شرح كتاب "التأصيل لأصول التخريج"للشيخ بكرأبوزيد(7) شرح الشيخ أبوحفص بن العربي الأثري.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. التخريج والتصنيف، وهو جعلُ كلِّ صنفٍ على حدةٍ. ومن الانتقاء، وهو التقاطُ ما يحتاجُ إليهِ من الكتب. والعرفُ يَقضي باستعمالِ كلٍّ منها مكانَ الآخر. يعني: من الممكنِ أن نقولَ: تصنيفُ فلانٍ، انتقاءُ فلانٍ، تخريجُ فلانٍ، تأليفُ فلانٍ. يعني: صارَ عُرفًا أنّهُ يخدمُ بمعنىً واحدٍ، وإن كانَ التأليفُ أعمَّ؛ لأنّهُ ضمُّ الشيءِ إلى نظيرهِ. وهذا والمَرجِعُ في هذا: فتحُ المغيثِ أيضًا. يعني: نلحظُ أنّ فتحَ المغيثِ يُعتَبَرُ أصلًا أصيلًا في أصولِ إيش؟ التخريجِ. قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: حقيقةُ هذهِ الطُّرُقِ هي مسالكُ العلماءِ في كتابةِ المروياتِ. يعني: طُرُقُ التأليفِ في التخريجِ الأصلُ فيها ما سلكهُ العلماءُ وما أصّلوا لنا في كتابةِ مروياتِ السنةِ، من السنةِ النبويةِ والآثارِ السلفيةِ. مسالكُ العلماءِ في كتابةِ المروياتِ من السنةِ النبويةِ والآثارِ السلفيةِ. وتقريبُها وتقريبُها منذُ أولِ عصرِ إسنادِهِ وتطوراتِهِ عصرِ إسنادِهِ وتطوراتِهِ على تتابعِ العصورِ. القرونِ. العلماءُ لهم مسالكُ ولهم طُرُقٌ. طيب، كلٌّ يسلكُ سبيلًا في التأليفِ. فإذا أردنا أن نُؤصِّلَ لطُرُقِ التأليفِ، نستقرئَ ما فعلهُ أئمتُنا وعلماؤُنا السابقونَ. وبهذا نَصِلُ إلى إيش؟ إلى الطُّرُقِ التي سلكوها وساروا فيها في التأليفِ في علومِ الشريعةِ، أو في التخريجِ. ولهم فيها طُرُقٌ وأنواعٌ متعددةٌ حسبَ مقاصدِهِم في تأليفِها وتخريجِها. هو لهُ مقصدٌ من هذا التأليفِ. منهم مَن يجمعُ الأحاديثَ المُسنَدَةَ. طيب، جمعُ الأحاديثِ المُسنَدَةِ. ثم منهم مَن إيش؟ مَن يُرتِّبُ هذهِ الأحاديثَ المُسنَدَةَ. فمنهم مَن يُرتِّبُها بحسبِ الموضوعاتِ. منهم مَن يُرتِّبُها بحسبِ المسانيدِ. منهم مَن يُرتِّبُها بحسبِ تلقّيهِ هو، يعني: بحسبِ شيوخِهِ هو. منهم مَن يُرتِّبُها بحسبِ موضوعٍ واحدٍ. يعني: سأجمعُ كلَّ الأحاديثِ التي صَحَّتْ أو التي وردتْ صحيحةً كانتْ أو ضعيفةً مثلًا في أبوابِ الربا، أو في أبوابِ النكاحِ، أو في أبوابٍ. بابُ أبوابِ الجنائزِ، طيب، مثل ما يحدث اليوم. مثل ما نؤلف في جزئيةٍ من جزئياتِ الشريعةِ، أو في أصلٍ من أصولها، سواءً كان فقهيًّا، أو حديثيًّا، عقديًّا، أو فقهيًّا، أو حديثيًّا، أو أصوليًّا، أو بلاغيًّا، أو نحويًّا. طيب، ثم منها ما هو خاصٌّ بالمُسْنَدِ في عصرِ الرواية. والتدوينِ في عصرِ الروايةِ، والتدوينِ، أنهم كانوا يُسْنِدُونَ فقط، ومنها طُرُقٌ هي لهم، ثم قَفَا أثرَهم فيها من بعدهم، ومدُّوا في تنويعها، نوّعوا يعني أكثر من الأنواعِ فيها وتفريعها، ففرّعوا الأصلَ هذا ينقسمُ إلى عدةِ فروعٍ، كلُّ هذا من أجلِ إيش؟ لتَدقيقِها وتحريرِ الحكمِ، لمراتبَ، بحيثُ تُرَتَّبَ وتكونَ واضحةً وتكونَ جليةً أحكامٌ الجنائزِ. طيب، صفةُ الصلاةِ بابٌ من أبوابِ العلمِ. أحكامُ الجنائزِ بابٌ من أبوابِ العلمِ. طيب، وهكذا حجةُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. هذا بابٌ من أبوابِ العلمِ. والتصنيفُ على المسانيدِ: مسندُ أحمدَ، مسندُ أبي بكرٍ، مسندُ عمرَ، ماذا قصد أن يُرتَّب للحفظ؟ وأبو زُرعة الرازي ماذا قال لعبد الله بن أحمد: كان أبوك -رحمه الله تعالى- يحفظ ألف ألف حديث. قال: من أين علمت؟ قال: كان يأتي يقول: إن شئتَ تذكر الأبواب أو تذكر المتون، وأذكر الأسانيد، وإن شئتَ أن تذكر الأسانيد، وأذكر المتون. بمعنى: يجلس يقول: تعالوا، تعال لنتذكر مُسنَد عمر، فيأتيه بسندٍ، يبدأ هو يسرد مسانيد عمر. الأحاديث المُسنَدة لعمر -رضي الله عنه-. طيب، نريد بابًا مثلًا. باب: باب التخليل بين الأصابع، أو باب تحريك الخاتم، أو باب المسح على الرأس والأذنين، مثلًا، أقول مثلًا، يعني يبدأ يسرد الأسانيد التي وردت في مثل هذا مع التلميذ إلى إلى المتون، ويريدون باللفظ على التصنيف أصنافًا، أي على الأبواب. ولذلك المصنَّف لابن أبي شيبة على على الأبواب، وكذا المصنَّف لعبد الرزاق. وهذا معنى منتشر. في كلامهم. ومنه قول الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى-: "لم يتمهر في علم الحديث أي يصير ماهرًا، ويقف على غوامضه، ويستثير الخفيَّ من فوائده إلا من جمع متفرِّقه، وألَّف متشتِّته، وضمَّ بعضه إلى بعض، واشتغل بتصنيف أبوابه، وترتيب أصنافه. ما يمهر في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف على غوامض الحديث، وعلى الفوائد الخفية، إلا من بدأ يجمع المتفرِّق من الأسانيد والمتون، ويبدأ يؤلِّف الأسانيد والمتون التي بينها أدنى مناسبة، متشتِّته، ويضم بعضها إلى بعض، ثم بعد هذا يبتدئ بتصنيفها على الأبواب، ويرتِّب هذه الأصناف. وقال أيضًا: "ولم يكن العلم مُدوَّنًا أصنافًا، ولا مؤلَّفًا كتبًا، وأبوابًا في زمن" مُتَقَدِّمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ. لَكِنْ صَحِيفَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، صَحِيفَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، صَحِيفَةُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. طَيِّب، صُحُفٌ كَانَتْ تُكْتَبُ بِمَا تَيَسَّرَ، مَا يَجْمَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا التأليفُ تَمْهيرٌ وتَذْكِيرٌ، وهو في التصنيفِ طريقتانِ: جَمْعُهُ أبوابًا، أو مُسْنَدًا تُفْرَدُ فيه أحاديثُ الصحابةِ. وجَمْعُهُ مُعَلَّلًا، كما فَعَلَ يعقوبُ، أعلى رُتْبَةً، وما أَكْمَلَهُ يعقوبُ بنُ شيبةَ في كتابِ "المسندِ المعلَّلِ". وما أَكْمَلَهُ. وجَمَعُوا أبوابًا، أو شيوخًا، أو تراجمَ. قتادةُ يذهبُ للأعمشِ فيحفظُ حديثَ الأعمشِ. وهكذا، وقد يحفظُه، وقد يكتبُه، ويُحفَظُ بعدُ. ذلك. أما غالبُ الذين جمعوا في عصرِ الروايةِ بين الإسنادِ والترتيبِ على الأبوابِ والأصنافِ فقد جمعوا بين الحسنيين. يعني غالبُ الشيءِ أكثرُه، لكنه قد يتخلفُ. يعني كلمةُ "غالب" بمعنى "الأكثر"، وقد يتخلفُ، يعني لا يكونُ قاعدةً مفترضةً، بل يوجدُ شيءٌ يخالفُ هذا. قال السيوطيُّ رحمه الله تعالى. قال ابنُ هشامٍ رحمه الله تعالى: اعلمْ أنهم يستعملون غالبًا وكثيرًا، يتخلفُ. نقول: هذا أمرٌ مُطَّرِدٌ إذا ونادرًا وقليلًا ومُطَّرِدًا. فالمُطَّرِدُ لا دائمًا. والغالبُ أكثرُ الأشياءِ، ولكنه يتخلفُ. والكثيرُ دونَه. الكثيرُ أقلُّ من كلمةِ "الغالبِ". والقليلُ دونَ الكثيرِ. والنادرُ أقلُّ من القليلِ. أما غالبُ الذين جمعوا في عصرِ الرواية في عباداتِهِ على عكسِ المسانيدِ المسانيدِ وإنْ كانتِ المسانيدُ أيسرَ في الحفظِ إلَّا أنَّ النسيانَ فيها أكثرُ، لكنْ أنتَ عندما تحفظُ حديثًا في الوضوءِ في الصلاةِ، في النكاحِ، في الجهادِ طيب، وتحتاجُ إليها ستجدُ نفسَكَ أكثرَ تذكرًا له تقريبُ السنةِ على الأبوابِ والموضوعاتِ وبيانُ مراتبِها الحكميةِ، بيانُ المراتبِ، وإذا كان لبعضِ المخرِّجينَ زيادةُ فضلٍ في جمعِ الطرقِ فللبعضِ الآخرِ مزيةٌ في فقهِ السننِ، يعني البعضُ اهتمَّ جدًّا بِإيشَ؟ بجمعِ الطرقِ، وهمُ المحدِّثون والبعضُ اهتمَّ جدًّا بِإيهَ؟ بالتفقُّهِ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وهم فقهاءُ الحديثِ والسنةِ، وكمْ من جامعٍ بينَ تلكَ المقاصدِ والهممِ، وذلكَ فضلُ اللهِ يؤتيهِ من يشاءُ من الناسِ مَنِ انشغلَ بالروايةِ فقط، ومن الناسِ مَنِ اشتغلَ بالدرايةِ فقط، ومنهم مَن وُفِّقَ للأمرينِ معًا وبالجمل مقصده أنه لا تعقيب عليه. يعني أن ابن حِبَّانَ أرادَ أن يُيَسِّرَ أمرَ السُّنَّةِ. طيب، أرادَ أن يُيَسِّرَها. ابنُ حَجَرٍ يقولُ إنَّه أرادَ فعلًا أن يُيَسِّرَها. طيب، فإذا به يُعَقِّدَها، وأرادَ أن يُقَرِّبَها فإذا به يُبْعِدَها. الشيخُ بكرٌ قال: "من قرأ مقدمةَ ابنِ حِبَّانَ لصحيحِه يجدُ في كلامِ ابنِ حَجَرٍ وإن تابعَه عليه السَّخاويُّ رحمه اللهُ يجدُ نظرًا في هذا الكلامِ. تعالوا بنا لنقرأ شيئًا شيئًا من كلامِ ابنِ حِبَّانَ رحمه اللهِ تعالى. قال رحمه اللهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ المستحقِّ الحمدَ لآلائِهِ، المتوحِّدِ بعزِّهِ وكبريائِهِ. طيب، ثم ظلَّ يتكلمُ على أهلِ الحديثِ. وتَشَهَّدَ الشَّهادتينِ، ثم قال -يعني بعدَ- هذا- أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ انتخبَ محمدًا صلى اللهُ عليه وسلمَ لنفسه وليًّا. ثم قال: "وإني لَمَّا رأيتُ الأخبارَ طرقُها كثرتْ، ومعرفةَ الناسِ بالصحيحِ منها قلَّتْ، لاشتغالِهم بكتبِهم الموضوعاتِ وحفظِ الخطأِ والمقلوبِ، حتى صارَ الخبرُ الصحيحُ مهجورًا لا يُكتبُ. وتُوفِّيَ سنةَ 354 عليه رحمه اللهُ. يعني كانَ الناسُ حتى ولو كانوا يحفظونَ الضعيفَ. نَهَى اللهُ عِبَادَهُ عَنْهَا. الثَّالِثُ: إِخْبَارُهُ عَمَّا احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا. وَالرَّابِعُ: الْإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَتْ ارْتِكَابُهَا. وَالْخَامِسُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي انْفَرَدَ بِفِعْلِهَا. ثُمَّ رَأَيْتُ الأوامر في الأصول، فرأيت تدور على 100 نوع. وعشرة أنواع الأمر ضد. النهي. القسم الثالث من أقسام السنن وهو: أخبار المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما احتيج إلى معرفتها. قال أبو حاتم رضي الله عنه: "وأما أخبار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع القصدُ منه فقصدَ إلى تقسيمِ السُّنَنِ وأنواعِها لنكشفَ عن هذه الأخبارِ التي وصفناها على حسبِ ما يسهِّلُ اللهُ جلَّ وعلا ويوفِّقُ القولَ فيه فيما بعدُ إن شاء الله. وإنما بدأنا بتراجمِ أنواعِ السُّنَنِ في أولِ الكتابِ قصدُ التسهيلِ منا على من رامَ الوقوفَ على كلِّ الفارسي رحمه الله تعالى قال وللعلامة علي المتقي الهندي، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، سلمكم الله، المتوفى سنة ٧٥ بعد ٩٠٠ رحمه الله تعالى. ولهذا نصيب في كتابه كنز العمال. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، جمع فيه كتب السيوطي الثلاثة: الجامع الكبير والجامع الصغير، وزيادات الجامع الكبير، الذي جمع فيه جوامع السيوطي الثلاثة، رحم الله الجميع. كنز العمال -يعني- هو مطبوع في ثمانية عشر مجلدًا. كبيرًا. نفس المسألة. وفي هذا المعنى قال المقري رحمه الله تعالى في نفح الطيب. ألفيتُ لعبد الحق الإشبيلي بيتًا هو عندي أفضل من قصيدة. وجدت لعبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى. طيب، الذي ألفه ابن القطان الفاسي كتاب بيان الوهم والإيهام على كتاب الأحكام. طيب، يقول: أنا وجدت له بيتًا أفضل عندي من قصيدة. مثل ما تقول: وجدت ثوبًا أفضل من مئة ثوب، أو دينار منك أفضل من مئة دينار من غيرك. قليل منك يكفيني، وما قليلك يقال له قليل؟ وهو قد يساق المراد وهو بعيد، ويريد المريد وهو قريب. ومن أراد معرفة قدر هذا البيت فليتولَّ. ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ﴾ ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾. وهذا يستدعي الإشارة إلى ذكر أول كتابة الحديث، وهي باعتبارين: الاعتبار الأول: أول كتابته مطلقًا، أي باعتبار جنس الكتابة، يعني جنس الكتابة من حيث هي. وهذا مصاحب للتشريع قائم بقيام السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة وجوه التشريع. أملاه صلى الله عليه وسلم على كُتّابه بمكاتيب إلى الملوك والولاة، وإلى عماله. ماذا؟ هذا كتابة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ وتدوين. مجلدًا. وإقراره صلى الله عليه وسلم على عمل كتبه الصحابة رضي الله عنهم في تدوينهم مروياتهم عنه صلى الله عليه وسلم في الصحف، كما في الصحيفة الصادقة، صحيفة عبد الله بن عمرو، وكما في صحيفة علي بن أبي طالب وغيرها من الصحف والنسخ الحديثية، وهي مذكورة في مد علوم الحديث له رحمه الله تعالى عليه. 00:41:16 على سبيل التدوين، انتبه لهذه الفائدة. أنها كانت موجودةً إيش على سبيل التدوين. مثل ماذا؟ الآن أنا أقرأ، بعضكم قد يجد فائدة، فماذا يدونها، يدونها، لكن ما يرتب ولا يصنف الفوائد التي نحن قد نذكر شيئًا منها، فكان التدوين في زمن الصحابة موجودًا، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن الحديث مدونًا إيش لا على الأبواب ولا على المُسْنَد، لكن لم تكن مرتبةً ولا مصنفةً على سبيل التصنيف والتأليف أصنافًا وأبوابًا، كما كانت في بقية التابعين فمن بعدهم، وهذا هو الاعتبار الثاني. الاعتبار الثاني إيش؟ نحن عندنا تدوين بمعنى أن يُذكر، أن يُكتب، ما. أن يُكتب ما يُسمع. خلاص، هو كتب ما سمع أو كتب مما سمع ما يريد كتابته. هذا أدق. وهناك تدوين أن يُكتب هذا العلم على إيش؟ على الأبواب وعلى المسانيد. فالأول كان موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والثاني جاء بعد ذلك في عصورٍ التدوين. كما كانت في بقية التابعين فمن بعدهم. هذا هو الاعتبار الثاني الذي حصل الخلاف في أول من كتبه كذلك. وسترى بإذن الله تعالى في طُرُقِ التأليف هذه الأوَّلِيَّةَ في كل نوعٍ منها ما أمكن ذلك. يعني قال: "إن أنا سأذكر أول من ألَّف، أول من ألَّف مثلًا في بابٍ، في مسندٍ، في مسانيدَ، في الجوامع، هذا سيأتي إن شاء الله. فـ على التفريق بين التدوين والتصنيف جرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إذ قال في الفتح: "وأول من دوَّن الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة، بأمر عمر بن عبد العزيز. ثم كثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير، فلله الحمد". انتهى. يعني هو إيه؟ عندنا تدوين، تدوين للحديث. أول من دوَّن بمعنى التدوين الرسمي الذي هو تدوين دون إيش؟ دون تصنيف. ثم بعد ذلك. طيب، إذًا عندنا تدوين عام وتدوين خاص، وعندنا تصنيف. تدوين عام أنه يُكتب ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كانَ موجودًا في زَمَنِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ وزمنُ التدوينِ العامِّ حتى لا تضيعَ السُّنةُ، وأنْ يأخذَ من أفواهِ الرجالِ ويكتبَ، فهذا تدوينُ الزُّهريِّ، تدوينٌ بمعنى التصنيفِ، هذا يأتي الكلامُ عليهِ إنْ شاءَ اللهُ، وإلى ما تيسَّرَ من طرقِ المُخرِّجِ في التصنيفِ، إذ يجمعُها قالبانِ: الطرقُ الإسناديةُ، ويُقالُ: السَّنَدِيَّةُ. الثانيةُ: الطرقُ على الأبوابِ والمتونِ. يعني المُخرِّجُ عندما يُصنِّفُ إنما يُصنِّفُ إما على الأبوابِ، وإما على الأسانيدِ. الطريقةُ الأولى: التخريجُ على الأسانيدِ. وقاعدتُها التلقِّي مشافهةً، أنَّ الطالبَ يتلقَّى مشافهةً عن شيخِهِ الأبواب، الذين يجمعون المسانيدَ في الغالبِ جداً لا ينظرون في صحةٍ ولا ضعفٍ ولا في ترتيبٍ على الأبواب، إنما هو جمعٌ ووضعٌ لها في مكانٍ، قد لا يُرتِّبُ مسندُ أبي بكرٍ أحاديثَ أبي بكرٍ مع بعضها، غيرَ مرتبةٍ لا مرتبةً إسنادياً ولا مرتبةً تبويباً. وهذا نزوعٌ عندما نقول: مسند البزار، إذًا مسند البزار هذا جمعُ أيْش؟ جمعُ ها؟ كثيرًا من أحاديث الصحابة مرتبةً على مسانده. مسند أبي يعلى من قبله، مسند أحمد، مسند بقي بن مخلد، مسند الطيالسي. إذًا ينصرف في قلوبنا إلى أنه جمع أحاديث لكل صحابي أيْش؟ على حِدَة. وقد يُطلَق اسم المسند على كتابٍ مرتبٍ على الأبواب أو الحروف أو الكلمات، كتابٌ مرتبٌ على الأبواب، أو على الحروف (حروف المعجم)، أو على الكلمات، لا على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، لكونِ أحاديثِه مسندةً مرفوعةً، كصحيح البخاري، فإنه يُسمَّى الجامعَ المسندَ الصحيحَ، وهو مرتبٌ على الكتبِ، الكتبِ فالأبوابِ. يعني الأصل في المسند أنه مرتبٌ على أيْش؟ على مسانيد الصحابة. لا، قد يُطلَق كلمةُ المسندِ على ما ليس، يعني على ما كان مرتبًا على الأبواب. فقط. فكتابُ الجامعِ الصحيحِ للبخاري، الجامعُ المسندُ الصحيحُ للبخاري، سُمِّيَ بالمسندِ وهو مرتبٌ على الكتبِ فالأبوابِ. ومسندُ السراجِ المتوفَّى سنةَ 301 هـ، كذلك على الأبواب. والمرتبُ على الحروفِ مثلُ مسندِ الفردوسِ للديلمي المتوفَّى سنةَ 558 هـ. مسندُ الفردوسِ حروفٌ مرتبٌ على الحروفِ، يعني هو ابتدأ بحرفٍ، طيب؟ وبدأ يجمع. فردوسُ الأخبارِ. فردوسُ الأخبارِ هو أسندَ هذا الفردوسَ. والمرتبُ على الكلماتِ غيرُ متقيدٍ بترتيبِ حروفِ المعجمِ، مثلُ مسندِ الشهابِ. يعني الأولُ مرتبٌ عن طريقِ الحروفِ، أما هذا فكلماتٌ، ولكنه غيرُ مرتبٍ. للقضاعي المتوفَّى سنةَ 454 هـ، رحم الله تعالى. وأما مسندُ بقيِّ بنِ مخلدٍ، المتوفَّى سنةَ 276 هـ، فهو مسندٌ ومصنَّفٌ؛ لأنهم رتبوه على مسانيدِ الصحابةِ، ورتبوه على مراتبِ الصحابةِ في الروايةِ، فبدأ بأصحابِ الألوفِ حتى وصل إلى الوحدانِ، ثم جعلها على الأبوابِ الفقهيةِ، يعني في داخلِ المسندِ. الحديثِ هي أحاديثُ مرتبةٌ على الأبوابِ، إذًا جمعَ بين الإسنادِ وبينَ قالَ في وَصْفِهِ ابنُ حزمٍ رحمه اللهُ تعالى، روى فيه عن ألفٍ وثلاثمائةِ صحابيٍّ ونيفٍ، يعني وزيادةً، ورتبه على أبوابِ الفقهِ، فهو مسندٌ ومصنفٌ ليس لأحدٍ مثله. مثله. اللهُ يباركُ فيكم، اللهُ يحفظكم، سلمكم اللهُ يباركُ فيكم. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. لا إلهَ إلا اللهُ. بسمِ اللهِ. قالَ في وَصْفِهِ ابنُ حزمٍ رحمه اللهُ تعالى، روى فيه عن ألفٍ وثلاثمائةِ صحابيٍّ ونيفٍ، ورتبه على أبوابِ الفقهِ. يعني: مرتبٌ على أبوابِ الفقهِ وعلى المسانيدِ، فهو مسندٌ ومصنفٌ ليس لأحدٍ مثله. كما يقالُ في لقبِ هذهِ الطريقةِ: التخريجُ على الأسانيدِ، كذلك يقالُ على التراجمِ للفرقِ بينها وبين التصنيفِ على الأبوابِ، وهو الطريقةُ وعشرين، رحمه الله تعالى، وكان معروفًا باسمِ أسدِ السنةِ. وأولُ مَن صنّف مسندًا بالكوفةِ: عبيدُ اللهِ بنُ موسى العبسيُّ، المتوفى سنةَ إحدى وعشرين ومائتين، رحمه الله تعالى، ومِن كبارِ شيوخِ البخاريِّ. وقيلَ بالكوفةِ أيضًا: يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمّانيُّ، المتوفى سنةَ ثمانٍ وعشرين ومائتين. قالَ الفقه، وليس مسندًا بمعنى المسانيد. ومن المسانيد المتقدمة تاريخيًّا: مسند عبد الله بن وهب المتوفى سنة 97 ومائة، رحمه الله تعالى. نقل منه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وفي المنتخب من مخطوطات الظاهرية، ذكر الجزء الثامن منه. ومنها مسند وكيع بن الجراح المتوفى سنة 97 ومائتين، رحمه الله تعالى، ذكره السمعاني في التحبير ضمن مسموعات أبي الفضل البخاري، ورواه بإسناده إلى وكيع. والله أعلم، يعني هل هي مسانيد بمعنى المسانيد؟ هل هي مسانيد بمعنى كتب مرتبة على الفقه؟ هل هي مسانيد بمعنى النسخ التي كانوا يكتبونها لأنفسهم؟ هذا، وإلا كان من الممكن أن يُعد مسند ابن المبارك يعني أن يُعد أول ما أُلِّف على المسانيد. الترتيب العام للمسانيد الشاملة يكون على حروف المعجم، على حروف الهجاء لأسماء الصحابة رضي الله عنهم، كما فعله غير واحد، منهم الطبراني في المعجم الكبير. ومنهم من رتب مسنده على القبائل، ومنهم من رتبه على السابقة في الإسلام: الأسبق فالأسبق، وهكذا. ومنهم من رتبه على الشرافة في النسب. وقد رتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، مبتدئًا بمسند العشرة المبشرة، العشرة المبشرة، العشرة المبشرين بالجنة، ثم مسند أهل البيت النبوي، ثم على كثرة الرواية، ثم الصحابة على البلدان، ثم السبق في نصرة الدين، فذكر مسند الأنصار، ثم مسند النساء، ومسند القبائل. طيب، وأصحاب المسانيد، منهم من قصدوا الاستيعاب ما أمكنهم، سواء صح عنده أو لم يصح، وهم الأكثر. ومنهم من يقصر مسنده على ما صح عنده. ومنهم من يكون مسنده مُعلَّلًا بمعنى أنه يذكر الحديث بسنده ويشير إلى علله، مثل يعقوب بن شيبة المتوفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين، رحمه الله تعالى في مسنده. والبزار أحمد بن عمرو البصري المتوفى سنة 292 بعد المئتين، رحمه الله تعالى في البحر الزخار، وهو مسنده الكبير المعلَّل، ويشير فيه إلى المتابعات والشواهد ومسند الماسرجسي الماسرجسي ويأتي. قال الأزهري رحمه الله تعالى: سمعتُ الشيوخ يقولون: إنه لم يتم مسندٌ مُعلَّلٌ قط. يعني يُحاوَل أن يؤلَّف، لكنه لا يتم. طيب، نقف عند أعلى المسانيد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ أخص، وأما من جهةِ اشتراطِ الصحةِ أو الحَسَنِ فيه، هل اشترطتَ التصحيحَ أم أنك اشترطتَ الجمعَ؟ ولا شكَّ أنَّ هذينِ المسندينِ العظيمينِ وجدتَ فيهما هذه المزايا كلها. انتهى. أكبرُ مسندٍ في الإسلامِ، أكبرُ مسندٍ في الإسلامِ، قيل: مسندُ الماسَرْجِسِيِّ، أبو علي الحسينِ بنِ محمدِ بنِ ماسرٍ الماسَرْجِسِيِّ. نسبةً إلى جدهِ المذكورِ، كان نصرانيًا فأسلمَ على يدِ عبدِ اللهِ بنِ المباركِ، رحمهم اللهُ تعالى. تُوفِّيَ سنةَ 365. قال الكتانيُّ في "الرسالةِ المستطرفَةِ" رحمه اللهُ تعالى: مسندٌ مُعلَّلٌ في 1300 جزءٍ. الجزءُ تقريبًا يكونُ في عشرِ صفحاتٍ أو عشرينَ ورقةٍ. وقيل: إنهُ لم يُصنَّفْ في الإسلامِ أكبرُ منه. انتهى. وقيل: بل أكبرُ مسندٍ في الإسلامِ مسندُ أبي يوسفَ يعقوبَ السَّدُوسِيِّ، تلميذُ تلميذِ تلميذِ الإمامِ أحمدَ، وابنِ المدينيِّ وابنِ معينٍ، رحمهم اللهُ تعالى، لكنه لم يُكملهُ، كما في "الموازنةِ بين مسندَي أحمدَ" وبقيَ للهاشميِّ. طبعًا هو لم يُكملهُ. تعددُ مسانيدِ بعضِهم، أنَّ بعضَ العلماءِ لهم أيُّ أكثرَ من المسانيدِ، فإنه ليس من جمعه، وإنما هو من جمع تلميذه الحافظ أبي بكرٍ البرقانيِّ، المتوفى سنة خمسٍ وعشرين بعد الأربعمائة، رحمه الله تعالى. قال إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفضلِ: قرأتُ المسانيدَ كمسندِ العدنيِّ محمدِ بنِ يحيى العدنيِّ، ومسندِ ابنِ منيعٍ أحمدَ، وهي كالأنهارِ. المعاجم. مُعْجَمُ الطبراني، ومنها المعجم الصغير والأوسط، الطبراني المتوفى سنة 60 وثلاثمئة، رحمه الله تعالى، وكان حَفِيًّا بالمعجم الأوسط منه، ويقول: "هذا الكتاب روحي"؛ لأنه تعب فيه. ومنها الاقتصار على أحاديث شيوخٍ مخصوصين، كالمسند، مثل نسخة وكيعٍ عن لكن الاسمَ شبيهٌ ببعضٍ، لكن يختلفون في أيِّ شيءٍ؟ في النقدِ: عباسُ بنُ الوليدِ وعياشُ بنُ الوليدِ. مثلًا: عباسٌ وعياشٌ، أسماءُ مثلًا: حنانُ وجنانُ. أو مثلًا: الحنَّاطُ والخيَّاطُ، والحبابُ العنسيُّ، والعَيَّاشُ، الفوائد وكتب الفوائد ما هي؟ أن ما يخرجه المحدث هنا يرى أنه لا يوجد عند غيره، فهذا معنى الفوائد في اصطلاحه، يعني أحاديث أظن أنها لا توجد عند غيره. الفوائد؛ لتمام أنها أحاديث قد لا توجد بعلو السند إلا عند، أو لا توجد باللفظ إلا عنده، أو لا توجد صحيحة إلا عنده. وهكذا. وكون الصحة مرتفعة عنها في الغالب، ما قصدت أنها جميعًا تكون ضعيفة، لا يعني لا يشترط فيها الصحة. ومن يجمع ويخرج في أي نوع من أنواع علوم الحديث بين علوم الإسناد وعلوم المتن، مثل المعلل، الأحاديث المعللة، المسند المعلل، علل أحاديث كذا، علل الأحاديث كذا. وهذه الأنواع أيضًا لا يحصل التصنيف فيها مسندًا إلا لمن كان في عصور الرواية. وأما بعد استقرار الحديث في دواوين السنة وانقطاع عصر الرواية، فتُخرَجُ الأحاديث بطريق الجمع والركون للمسند منهم إلى دواوينها بالإجازة من كتب المشيخات والأثبات. يعني هم يروونها مباشرة، لكن نحن نروي الآن بِماذا بعد عصر الرواة؟ نروي بِماذا؟ عن طريق الوصول إلى الكتب، وإلى الأثبات والمشيخات، التي هي: أي ثبت فلان بمعنى أحاديث فلان التي رواها، أو الكتب التي رواها. وما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد أُفرِدَ بالتأليف. ومن المؤلفات في الإسنادية من الاقتصار على تراجم مخصوصة، كصحيح الأسانيد، وقد ذكرت جملته، وما قيل فيه وأضعفها في معرفة النسخ والصحف الحديثية من مَدِّ علوم الحديث. ومنها ما أُلِّفَ فيها: العوالي، وهي مبنية على قلة الوسائط بين الراوي وبين النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بينه وبين إمام، أو ككتاب. ثلاثيات البخاري جمعوها وشرحوا ثلاثيات مسند أحمد. الأحاديث التي بينه وبين النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة. وهكذا. ويُعرَفُ في أنواع علوم الحديث باسم العوالي أو العالي والنازل. مثل الوحدان، أي من ليس بينه وبين النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا واحد. وَالثُّنَائِيَّاتِ إِلَى الْعَشَارِيَّاتِ، عَشَارِيَّاتِ ابْنِ حَجَرٍ، وَعَشَارِيَّاتِ السُّيُوطِيِّ. قَالَ بَعْضُهُمُ: الْعُلُوُّ زِينَةُ الدُّنْيَا. لِمَاذَا؟ مَا أَنَا اقْتَرَبْتُ مِنَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ، لَكِنْ مَعَ نَظَافَةِ السَّنَدِ وَسَلَامَتِ سعيدُ عبدِ الغنيِّ بنُ سعيدٍ الأزديُّ، المتوفَّى سنةَ بعدَ الأربعمائةِ، كما قالهُ ابنُ نقطةٍ في "التقييد"، والسخاويُّ في "فتحِ المغيث". ومنها: "الوحدانُ" بضمِّ الواوِ، جمعُ "واحدٍ". ورسمُهُ (حقيقتُهُ): معرفةُ مَن لم يَرْوِ عنه إلا عبدُ الكريمِ بنُ عبدِ الصمدِ الطبريِّ المقرئِ. المقرئُ الشاميُّ. المقرئُ. المقرئُ المتوفى سنةَ 78 و400، وأسانيدُه كما قال الكتانيُّ: ضعيفةٌ غيرُ مقبولةٍ، والمعتمدُ أنَّه لا روايةَ له، أي لأبي حنيفةَ، عن أحدٍ من ال ذُكِرَ نوعٌ تصنيفيٌّ على أوائلِ الأحاديثِ، أي: الأطرافِ، وهو نوعان: سنديٌّ، وهو الذي يُذكَرُ فيهِ طَرَفُ الحديثِ الدالُّ على بقيَّتِهِ، مع الجمعِ لطُرُقِهِ على الاستيعابِ أو التقيُّدِ بكُتُبٍ مخصوصةٍ، وتحديدِ موضعِ الحديثِ منها. وأجلُّ ما صُنِّفَ في هذا كتابُ "تُحفةِ الأشرافِ بمعرفةِ الأطرافِ"، أي: أطرافِ الكتبِ الستةِ، لأبي الحجاجِ المِزِّيِّ المتوفَّى سنةَ اثنتينِ وأربعينَ وسبعِ مئةٍ، رحمه اللهُ تعالى. ولأهميتِها قال العلماءُ: "مُحدِّثٌ بلا أطرافٍ كإنسانٍ بلا أطرافٍ." مُحدِّثٌ بدونِ فهارسَ ما هو؟ يحتاجُ يُراجِعُ كالإنسانِ بلا أطرافٍ، يعني بلا أيدٍ وأرجلٍ، يعني مشلولٌ مقطوعُ الأطرافِ. الأطرافُ: سنديٌّ ومتنيٌّ. ويأتي، يعني: إيه فهارسُ المتونِ تأتي إن شاء اللهُ تعالى. طيب، نقفُ إن شاء اللهُ. عندَ الطريقةِ الثانيةِ، وهي التخريجُ على الأبوابِ والمتونِ. بهذا نكونُ قد انتهينا من الكلامِ على التصنيفِ في إيش؟ في التخريجِ على طريقةِ الأسانيدِ. ونقفُ إن شاء اللهُ عندَ التخريجِ على الأبوابِ والمتونِ، وهي الطريقةُ الثانيةُ. اللهمَّ اقسِمْ لنا من خشيتِكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبينَ
